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 تأویل النص المقدس بین انفتاح الدلالات وتحدیدھا

   في النظریات الغربیة والتراث الإسلامي 

Interpreting the Holy Scripture in the Light of Semantic 

Openness and Limitation  

in the Foreign Theories and Islamic Heritage 

  

  أبوبكر بوقرین . د

  ak.bougrine@lagh-univ.dz ،)الجزائر( الأغواط جامعة عمار ثلیجي

  

   :الملخص

یهدف هذا البحث إلى مناقشة ظاهرتي الانفتاح والتحدید الدلالي، من خلال 

، ذلــك أن مصــدره لبشــریةفــي تــاریخ اتــأویلي إثــراء  لــه الــنص القرآنــي مــن مــا تعــرض

فـي الإلهي حتم على البشر ضرورة التعامل معه في محاولة للفهـم والتفسـیر والتأویـل، 

محــل تــداول تــأویلي، فكانــت الكتــب الســماویة الســابقة التــي كلفهــم االله بحفظهــا،  مقابــل

وصل بهم إلى حد تحریفهـا وتعـدد نصوصـها تعـددا متناقضـا، مـا جعـل مفهـوم التأویـل 

، یأخذ منحى متضـادا بـین الانفتـاح اللامشـروط العقائدیة تعلى هذه الخلفیاالذي نشأ 

  .والانغلاق اللامشروط

ــــد فــــي كــــل زمــــان، و  المدرســــة التفســــیریة لا تــــزالو  بــــین  تنحصــــرتقــــدم الجدی

ق، وكــان ى بینهمــا ومــنهم مــن فــرّ مــنهم مــن ســوّ فالتفســیر والتأویــل،  :مفهــومین رئیســین

الانفتـاح الـدلالي  تسویة أو التفریق هو مـا یتعلـق بفكـرةالمفهوم الأساسي الذي تتم به ال

  . أو التحدید
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قســام إشــكال آخــر یطــرح نفســه أمــام بیــان فكــرة الانفتــاح والتحدیــد، یتعلــق بالأ

فلــیس كــل القــرآن یســمح بالانفتــاح أو یمنعــه، ولكــن توجــد  ،التأویلیــة فــي القــرآن الكــریم

   .المتشابهكم و أقسام تأویلیة ناقشها العلماء في ظل فكرة المح

إلـى وضـع ضـوابط وشـروط للتأویـل، تضـمن سـلامة الفهـم والتفسـیر،  لیصلوا

  .یقبل التأویل من القرآن العظیم لا وتسمح بالتأویل في أقسامه، وتمنعه فیما

  .تفسیر، تأویل، انفتاح، تحدید، نظریات غربیة، تراث إسلامي: الكلمات المفتاحیة

ABSTRACT :   

The holy text is the most enriched text throughout 

history. The fact that it has Devine origins stressed the need to 

clearly understand, interpret, and explain.  

Moreover, the idea of openness and limitation was issued 

by some Koran interpretative sections. These sections are: 

metalanguage and theology; foundation of religion and 

monotheism; branches of provisions and interpreting 

possibilities; divination from the day of resurrection until time 

of displaying its verses. Actually, allowing or preventing an 

interpretative section in Koran is not the case all the time. 

Finally, the scientists attempted to study some interpretative 

sections in the light of the accurate and the similar. After many 

researches, they identified the basic conditions and controls of 

interpretation that would grant a clear understanding of Koran, 

and prevent it in the non-interpretative sections. 

Keywords:   

interpretation, alteration openness, limitation, foreign theories, 

Islamic heritage. 
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   UNIV.DZ-AK.BOUGRINE@LAGH :أبوبكر بوقرین
    

   : مقدمة.1
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النص بمفهومه الواسع الذي یتجاوز مفهوم الخطاب یفتح أبواب التأویل من 

خلال الكشف عن علاقات النصوص بعضها ببعض، كعلاقة كتاب االله المسطور 

 . الله المنظور، وعلاقة النص بالتأویل، وعلاقة التأویل بالسیاق الخارجيبكتاب ا

وفي إطار هذه العلاقات كان للعرب الأوائل جهد مشكور في الكشف عنها،     

خاصة عند التراثیین الذین اهتمّوا بقراءة القرآن الكریم وتفسیره وتأویله، من أمثال 

 . ني والزّمخشري وابن عربي وغیرهمالإمام الطبري والغزالي والشّاطبي والجرجا

فكان هذا الكتاب الرباني المقدّس الذي نزل بلغة منفتحة على كل لغات 

العالم، یجعل من الترجمات إلى اللغات الأخرى فهما للقرآن الكریم، وإثراءً للعملیة 

  .التأویلیة، زادت من اتساع مساحات الفهم للنص المقدس في كل زمان ومكان

ات التأویلیة في إطار العلاقات المتعددة، أنشأت لنا ظاهرة وهذه العملی

تأویلیة ارتبطت بالنص المقدس، فشكلت نصوصا متعددة في الكتب المقدسة السابقة 

، وهو ما یعتبر تحریفا للنص المقدس بسبب التدخل السافر )التوراة والإنجیل(

یحرفون الكلم عن : ((لهوالمبالغة التأویلیة إلى حدّ ما عبر عنه القرآن العظیم بقو 

، أظهرت لنا في المقابل مدارس )13: المائدة)) (مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به

في التفسیر، ومحاولة تجدید النظر في القرآن الكریم، وثروة تأویلیة هائلة، أمام معجزة 

)) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ((الحفظ التي حظي بها القرآن الكریم

  ).    09: جرالح(

: وعلیه فإن الإشكال الذي نضعه بین یدي هذا المقال یتعلق بالسؤال التالي

بانفتاح  –القرآن الكریم تحدیدا باعتباره محفوظا–إلى أي مدى یسمح النص المقدس 

  الدلالات ویسمح بتأویلها؟ أو یتطلب تحدیدها ویمنع تأویلها؟   
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قارئ الكریم، هذه المقالة وللإجابة عن هذا الإشكال نقدم بین یدي ال

تأویل النص المقدس بین انفتاح الدلالات وتحدیدها في النظریات : الموسومة بـ

  : الغربیة والتراث الإسلامي، وفق العناصر التالیة

  . التأویل في النظریات الغربیة -

 .القراءة التراثیة بین مفهومي التفسیر والـتأویل -

 . ائیة المحكم والمتشابهأنموذج تطبیقي في تأویل النص ضمن ثن -

تحتم علینا إعمال شروط التأویل وضوابطه في فهم  فرضیةلنخلص في الأخیر إلى 

  .النص فهما صحیحا متوازنا، لا یهدر قیمة النص ولا یلغي ضرورة التأویل

  :التأویل في النظریات الغربیة .2

ضادین في إن مفهوم التأویل في النظریات الغربیة القدیمة خلف لنا توجهین مت

عملیة التأویل، یعرضهما أمبرتو إیكو أثناء قراءته لتاریخیة التأویل في النقد الأدبي 

فتأویل نص ما، حسب التصور الأول، یعني الكشف عن الدلالة التي .. «: بقوله

أرادها المؤلف، أو على الأقل الكشف عن طابعها الموضوعي، وهو ما یعني إجلاء 

تأویل، أما التصور الثاني فیرى على العكس من ذلك، أن جوهرها المستقل عن فعل ال

فالتوجه الأول یبحث عن قصدیة المؤلف ویحاول  1».النصوص تحتمل كل تأویل

الوقوف عندها بموضوعیة، بینما یفتح التوجه الثاني الباب أمام حریة المتلقي في 

 . الفهم

ول الكاتب إلى قارئ صبح المؤول هو الكاتب الحقیقي، وربما یتحیوعلیه فقد      

للتأویلات التي كتبت عنه وسیجزم أنه لم یقصد ما قیل عنه، هنا تتفرع الطاقة 

التأویلیة وتذهب بنا كل مذهب حتى لا نكاد نمسك بشيء، ونحن نقف في مفترق 

طرق محیر بین قصدیة القارئ وقصدیة الكاتب، أيّ الطریقین نسلك؟ بل أكثر من 
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كان الكاتب یقصد إنتاج قارئ نموذجي والقارئ یتصور  كیف یكون التأویل إذا: ذلك

  كاتبا نموذجیا یفترضه وفق استراتیجیة النص؟ 

یتحدث أمبرتو إیكو عن هذه القصدیة بین القارئ والمؤلف في مقال آخر 

فیذكر أن النص جهاز یراد منه إنتاج قارئ ) التأویل المضاعف للنصوص: (بعنوان

ذلك الذي یقوم بتخمینات نقول عنها إنها وحدها  نموذجي، إن هذا القارئ لیس هو

التخمینات الصحیحة، فقد یكون بإمكان نص ما أن یتصور قارئا نموذجیا قادرا على 

   2.الإتیان بتخمینات لا نهائیة

هذه اللانهائیة التي یؤكد فیها بورس على إمكانیة الحدیث عن متاهة تأویلیة لا و      

یكیة عند جاك دریدا في أبحاثه، وأهمها مؤلفه المشهور تعززت أكثر بالتفك 3متناهیة،

الذي شرح فیه تصوره الجدید للمعالجة التفكیكیة للنصوص، ) الكتابة والاختلاف(

فالدلالة في النصوص الفلسفیة والأدبیة على السواء تتمیز بوضعیة خاصة هي 

ة ، ولذلك فعملیة تجمیع المعنى، التي هي من مهمdisséminationالتشتت 

الذي یمیز القراء عن بعضهم  différenceالقارئ، تخضع لطابع الاختلاف 

  4.البعض كما یمیزهم جمیعا عن الكاتب

وفي مقابل التفاعل بین قصدیة التأویل وقصدیة التألیف، فإن هناك تفاعلا       

آخر یجعل التأویل أكثر دینامیكیة، وهو أن یتفاعل التأویل مع العالم الخارجي، یقول 

إن هذا الموقف من النصوص یعكس موقفا مشابها من العالم « :مبرتو ایكوأ

الخارجي، فالتأویل هو تفاعل مع نص العالم، أو تفاعل مع عالم النص، عبر إنتاج 

نصوص أخرى، فشرح الطریقة التي یشتغل من خلالها النظام الشمسي، استنادا إلى 

ا كما هو الإدلاء بسلسلة من قوانین نیوتن، یعد شكلا من أشكال التأویل، تمام

   5».المقترحات الخاصة بمدلول نص ما
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أما میخائیل ریفاتیر فقد عولجت الدلالة في نظره زمنا طویلا كظاهرة منغلقة      

داخل النص، لكنه لا ینفي القصدیة بشكل تام، فهو یقول في نفس الوقت بفكرة 

ئ، وأثر التطور التاریخي النص كمنطلق، وإلى جانب ذلك كله یتحدث عن دور القار 

   6.وتغیر السنن في عملیة القراءة

ویختلف إیزر عن ریفاتیر وعن إیكو بحكم أنهما ظلاّ مشدودین معا إلى فكرة أن      

النص هو المنطلق، أو هو مقیاس الصواب والخطأ في التأویل، هناك عملیة ضبط 

عند إیزر عن عملیة ما، في نظرهما یحدثها النص لكن هذه العملیة غیر مفصولة 

  7.التفاعل بین النص والقارئ

على خلاف رولان بارت الذي یرى في النص قابلیة لا نهائیة للمعاني معلنا      

، بینما یقترح إیزر بدیلا للنص، وللقارئ في نقطة التفاعل الحاصل )موت المؤلف(

إلا أثناء  بینهما، وإذا كانت هناك عملیة ما للضبط یقوم بها النص فهي لا تشتغل

  8.فعل القراءة

أما نظریة التلقي فقد فتحت في الواقع أفقا جدیدا في مجال التأویل ضمن النقد     

الأدبي، بحیث لم تعد غایة دراسة الأدب هي المعرفة فحسب، بل معرفة طرائق 

المعرفة وإمكانیاتها وممكناتها، وهذا ینذر بزیادة التباعد بین القراء العادیین والقراء 

   9.لإبستیمولوجیینا

من هنا كان للتأویل أثر بالغ على النصوص الدینیة، یشیر إلى ذلك بول ریكور      

ولقد كان لهذا المفهوم ذي الطابع النفسي عن التأویل أثره الكبیر في .. « :بقوله

هذه الواقعة الكلامیة هي ].. واقعة الكلمة[اللاهوت المسیحي، وقد غذى لاهوتیات 

  10»..التي هي بشارة الرسل.. بلغة الرسالة الم

بمجرد أن یتحول نص « : وعن الترف التأویلي للنص الدیني یقول أمبرتو إیكو     

ما إلى نص مقدس، داخل ثقافة ما، فإنه سیصبح مرتعا لسلسلة من القراءات 
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ومع ذلك، فإن هذا لا یمكن أن یحدث  …المتشككة، محدثا بذلك حالة ترف تأویلي

مقدسة بالمعنى الحقیقي للكلمة فلا یمكن أن یسمح بتجاوز من هذا مع النصوص ال

  .11»..النوع، وعادة ما تكون هناك سلطة وتقلید دیني یدعیان امتلاك مفاتیح التأویل

وفي هذا إشارة إلى وجود سلطة على النص الدیني، أو ما یمكن الحدیث 

تكون عملیة التأویل  عنه في الثقافة العربیة بوجود شروط وضوابط للتأویل، حتى لا

  .    مستباحة لكل قارئ، تسمح له بقول ما یشاء في النص المقدس

وإذا كان إیكو قد تحدث عن النص المقدس بالمعنى الحقیقي، أي المقدس الذي      

مصدره إلهي، وأمام الحقیقة التاریخیة التي تثبت تحریف الكتب السماویة السابقة، 

أبهر -لم یبق أمامنا الیوم من نص مقدس حقیقي  وتعددها في صور مختلفة، فإنه

  .غیر القرآن الكریم -العالم بمعجزة الحفظ كل هذه الفترة من الزمن

عند الغرب، بین یدي  ةمقدسال وصنصتعدد الكما أنه یمكننا الحدیث عن   

الحقیقة التاریخیة التي تثبت تحریفه، بخلاف الحالة التراثیة الإسلامیة التي حُفظ فیها 

  .لنص المقدس، بینما تعددت المدارس التفسیریة، وكثر النشاط التأویليا

  :القراءة التراثیة بین مفهومي التفسیر والـتأویل. 3

مصطلحي التفسیر والتأویل، باعتبارهما  أخذ دور القراءة التراثیة شدا وجذبا بین 

ناك فرق منهجین في الكشف عن الدلالة في الخطاب القرآني، فما دلالتهما؟ وهل ه

 بینهما؟   

البیان، فَسَرَ الشيءَ یفسرُه بالكسر، : الفَسْرُ «: جاء في لسان العرب لابن منظور     

كشف المغطى، والتفسیر : والفَسْرُ .. أبانه، والتفسیر مثله: ویفسُرُه بالضم، فسرًا، وفسّره

رد أحد المحتملین إلى ما یطابق : كشف المراد عن اللفظ المشكل، والتأویل

وعلى هذا، فإن التفسیر كشف عن المعنى، والتأویل ترجیح لأقرب  12».الظاهر

  .       المعاني
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البیان : أن التفسیر تفعیل من الفسر، وهو لغة) روح المعاني(صاحب  ویذكر     

هو علم یبحث فیه عن كیفیة النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، : والكشف، واصطلاحا

ركیبیة، ومعانیها التي تحمل علیها حالة التركیب، وتتمات لذلك وأحكامها الإفرادیة والت

كمعرفة النسخ، وسبب النزول، وقصة توضح ما أبهم في القرآن، ونحو ذلك، أما 

  .13التأویل فمأخوذ من الأول وهو الرجوع 

واختلف في الفرق بین .. «ثم أورد اختلاف المفسرین في الفرق بینهما فقال      

التفسیر أعم وأكثر : هما بمعنى، وقال الراغب: ل، فقال أبو عبیدةالتفسیر والتأوی

استعماله في الألفاظ ومفرداتها في الكتب الإلهیة وغیرها، والتأویل في المعاني 

وهذه الأقوال التي عرضها الألوسي تذهب إلى  14.والجمل في الكتب الإلهیة خاصة

التأویل یتعلق بمساحة أوسع  مسار واحد یتعلق بعمومیة التأویل على التفسیر، وأن

في المعنى من التفسیر، ولعل عدد التفسیرات یمكن أن یمثل لنا ظاهرة تأویلیة في 

  .    التراث الإسلامي

یمكن اعتبار التأویل من المشترك الذي یأخذ جملة من المعاني حسب ما و  هذا،     

  .ثر من ذلكاستعمل له، فقد یستعمل فیما یوافق التفسیر، وقد یستعمل في أك

    :التأویل بین المحكم والمتشابه .4

وعلى ذلك فإنه یحكم على التأویل بحسب كیفیة استعماله، ومدى انضباطه 

بشروط التأویل، ومادام التأویل أمرا مطلوبا للكشف عن أسرار القرآن، وتفهم معانیه، 

استأثر االله  ؟ أم أن بعض آي القرآن دوائرها مغلقة عن التأویلیتطلبهفهل كل القرآن 

  بعلمها، فلا یشاركه في تأویلها أحد من البشر؟ 

هذه القضیة ناقشها العلماء كثیرا وتعددت رؤاهم حولها في ظلال آیة قرآنیة 

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ  : كریمة من سورة آل عمران یقول االله تعالى فیها

ا الَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ ا لْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّ
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ي الْعِلْمِ تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِ 

]  7: آل عمران [  كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَْلْبَابِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ 

فالمتشابهات حسب الآیة یتبعها الزائغون لغرضین إما للفتنة أو التأویل، والفتنة قد 

تكون بمعنى اختبار المؤمنین لتشكیكهم في الوحي، أما التأویل فقد یكون هنا بمعنى 

والراسخون في العلم . ى عن دلالته المقصودة التي لا یعلمها إلا االلهتحریف المعن

  .على اعتبار الوصل

فما هي الآیات المحكمات وما المتشابهات؟ وهل یعلم تأویل المتشابهات 

  ؟ بالتأویل الذي لا یعلمه إلا اهللالراسخون في العلم؟ وما المقصود 

هَلْ یَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِیلَهُ : وأما قول االله عز وجل.. «: جاء في لسان العرب

معناه هل ینظرون إلا ما یؤول : قال أبو إسحاق] 53: الأعراف[ یَوْمَ یَأْتِي تَأْوِیلُهُ 

 لَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا یَعْ  :وهذا التأویل هو قوله تعالى: قالإلیه أمرهم من البعث، 

یؤول إلیه الأمر عند قیام الساعة إلا االله أي لا یعلم متى یكون أمر البعث وما 

أعلم االله جل ذكره : وقال غیره.. والراسخون في العلم یقولون آمنا به أي آمنا بالبعث

أن في الكتاب الذي أنزله آیات محكمات هن أم الكتاب لا تشابُهَ فیه فهو مفهوم 

شابهات تكلم العلماء فیها مجتهدین، وهم یعلمون أن معلوم، وأنزل آیات أخَرَ مت

الیقین الذي هو الصواب لا یعلمه إلا االله، وذلك مثل المشكلات التي اختلف 

  15».المتأولون في تأویلها وتكلم فیها من تكلم على ما أداه الاجتهاد إلیه

هو یوم البعث  - الذي فسر القرآن بالقرآن-فالتأویل على قول أبي إسحاق 

لكن قولهم مقید . آمنا به: ي لا یعلمه إلا االله، أما الراسخون في العلم فإنهم یقولونالذ

فما الكل؟ قد یكون هو المحكم والمتشابه على ). كل من عند ربنا: (بقول آخر وهو

القول الثاني، أي ما یعلم وما لا یعلم، أو یكون الخبر والمخبر عنه، أي القرآن ویوم 

  .         البعث، كل من عند ربنا
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وعلیه فإنه بین ما یعلم وما لا یعلم درجات یبینها قول ابن عباس رضي االله 

وجه تعرفه العرب بكلامها، ووجه لا یعذر أحد : التفسیر على أربعة أوجه«: عنهما

وبناء علیه فقد تكلم » بجهالته، ووجه یعلمه العلماء، ووجه لا یعلمه إلا االله تعالى

  :  أویلیة في القرآن الكریم فقالواالعلماء في الأقسام الت

  .  هو حقائق اللغة وموضوع الكلام: الأول -

  .  هو التوحید وأصول الشرائع: والثاني -

  .   فروع الأحكام وتأویل المحتملات: والثالث -

  .   الغیوب من وقت قیام الساعة ووقت ظهور آیاتها: والرابع -

یختص به العلماء، فهو فرض  وما.. وما لا یعذر أحد بجهله فهو فرض عین

   16.كفایة

ومن هذا التقسیم الذي بني على أساس الموضوع القرآني یتبین لنا أننا أمام 

حقائق اللغة : عنصرین فقط یقبلان التفاعل مع عملیة التأویل وهما الأول والثالث

غة وموضوع الكلام، وفروع الأحكام وتأویل المحتملات، وبینهما تداخل كبیر لتأثیر الل

: ومباحثها على المعاني المتعلقة بالأحكام، أما العنصران الثاني والرابع، وهما

التوحید، وأصول الشرائع والغیوب، فهما مما لا یقبل التأویل، لأنها فوق حدود 

      ).آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا: المعقول البشري، فموقف العلماء منهما

أن القرآن لا یؤول كله، ففیه جانب ثابت لا یقبل الذي نخرج به من هذا و 

التفاعل مع حركیة التأویل، وجانب آخر یقبل التفاعل مع النشاط الدائم للتأویل، وما 

نود إثباته هنا أن العلماء لما اختلفوا في أقسام التأویل إنما كان اختلافهم ناتجا عن 

وَمَا یَعْلَمُ : م لقوله تعالىموضوع المحكم والمتشابه في القرآن الكریم، وعن فهمه

  ]. 7: آل عمران .) [ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ 
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یعرض بین أیدینا أحمد الحصري مسألة المحكم والمتشابه بین السلف         

رضي االله عنهم  –والمعتزلة، فیذكر أن مذهب عامة السلف من الصحابة والتابعین 

ن المتشابه، وعلى المؤمنین التسلیم واعتقاد على أنه لا حظّ للراسخین في العلم م –

وَمَا یَعْلَمُ : أحقیة المراد منه عند االله تعالى، ووجوب الوقف في الآیة المذكورة على

وأما عامة المعتزلة وأكثر المتأخرین من أهل العلم فیقولون بأن .)..تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ 

وَالرَّاسِخُونَ فِي : (الوقف على قوله تعالى الراسخ في العلم یعلم تأویل المتشابه، وأن

أنه لو لم : لا على ما قبله، والواو فیه للعطف لا للاستئناف، ودلیلهم في ذلك) الْعِلْمِ 

یكن للراسخین حظ في العلم بالمتشابه إلا أن یقولوا آمنا به كل من عند ربنا، لم یكن 

وي عن ابن عباس رضي لهم فضل على الجهال، فهم یقولون ذلك أیضا، وكذلك ر 

الراسخون في العلم یعلمون تأویل المتشابه، وأنا ممن یعلم : االله عنهما أنه كان یقول

     17.تأویله

وأمام هذا الاختلاف نجد أننا بین سببین لغویین أدیا إلى هذا التعدد في       

؟ أم على صلتها بما ) االله(الوقف على أیهما یكون؟ على كلمة : المعنى، وهما

وعلى . بعدها، فتكون الواو في تركیب الجملة تبعا لذلك، إما للاستئناف أو للعطف

هذا كان الاختلاف بین ابن عباس وتلمیذه مجاهد في هذه المسألة، فبینما ذهبت 

طائفة منهم أُبَيُّ ابن كعب وابن مسعود وابن عباس أن الواو للاستئناف، ذهبت 

لعطف، واختار هذا القول النووي، فقال في طائفة على رأسهم مجاهد إلى أن الواو ل

إنه الأصح لأنه یبعد أن یخاطب االله عباده بما لا سبیل لأحد من الخلق : شرح مسلم

     18.إلى معرفته

والأكثر من ذلك إشكالا أن القرآن كله وصف بالمحكم مرة، وبالمتشابه أخرى،       

تِلْكَ : (حكم في قوله تعالىمحمد التومي، بأن القرآن كله م. كما یشیر إلى ذلك د

لَتْ مِنْ : وفي قوله]  2: لقمان ) [ آیَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِیمِ  كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آیَاتُهُ ثمَُّ فُصِّ
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لَ أَحْسَنَ : (ثم بأنه كله متشابه في قوله تعالى] 1: هود ) [لَدُنْ حَكِیمٍ خَبِیرٍ  اللَّهُ نَزَّ

ا مَثاَنِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثمَُّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ الْحَدِیثِ كِتَابًا مُتَشَابِهً 

، ثم بأن بعضه محكم وبعضه متشابه في الآیة ] 23: الزمر ) [ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ االله

ما وبین ذلك بأن إحكام القرآن كله بنظمه نظ. التي بین أیدینا من سورة آل عمران

رصینا، وتشابهه كله بكونه یشبه بعضه بعضا من حیث ترتیب ألفاظه وتنظیم 

تراكیبه، وأما جمعه بین الإحكام والتشابه فإنه واضح الدلالة في المحكمات خفیها في 

   19.المتشابهات

فالحل الذي اهتدى إلیه محمد التومي وكثیر من الباحثین لهذا الإشكال بین      

ان بالنظر في مدلول كلمتي الإحكام والتشابه المتغیرة حسب الإحكام والتشابه، ك

  . المراد منها في الكلام

غیر أننا لو أطلنا التأمل قلیلا في الآیة الأولى لوجدنا أنها لا تصف القرآن 

، ونجد الآیة الثانیة )ثم فصلت(بالإحكام فقط، بل تدل على التفصیل بعد الإحكام 

فلا إشكال في الآیتین ما دامتا تدلان ). مثاني(مة تصف القرآن بالتشابه مقیدا بكل

  .  على التثنیة في كل منهما

 :ه في المحكم والمتشابه یقول فیهوللأستاذ سامر إسلامبولي رأي نستحسن

فالآیات المحكمات هي الآیات ذات الدلالة المانعة للبس والإشكال، وهي .. «

فهوم، ومن هذا الوجه كانت هذه بمجموعها تمثل الجانب الثابت للكتاب من حیث الم

الآیات أصلا ومرجعا للآیات المتشابهة لتقوم بضبطها من حیث الدلالة واستبعاد 

الخطأ في الفهم لها، مع السماح بتطور فهمها ضمن مفاهیم الآیات المحكمة، ولذلك 

لأنه تحققت بها ) أم الكتاب(أطلق االله عز وجل على الآیات المحكمات وصف 

المرجعیة للآیات المتشابهة التي تمثل الجانب المتغیر في الكتاب صفة الأصل و 

    20»..حسب تغیر الزمان والمكان
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وإضافة لهذا المعنى الذي بسطه سامر إسلامبولي، نشیر إلى أن المراد 

ا الَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُ : (بالمتشابه الذي وصف االله متبعیه بالزیغ في قوله ونَ فَأَمَّ

إنما هو التأویل المذموم ]  7: آل عمران) [ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ 

نجد أن الذین ذمهم االله بالزیغ هم النصارى إذ الرجوع إلى سبب النزول، الذي یثبته 

لام على أنه الذین قدموا إلى النبي صلى االله علیه وسلم فحاجوه في عیسى علیه الس

   21.ابن االله، فرد علیهم بنفي المشابهة بین االله وعیسى، أي بنفس منهجهم في الادعاء

مما یؤكد لدینا أن الذم یقع على من اتبع منهج النصارى في التأویل بالقول 

  .      في آیات الصفات بما لا یلیق بجلال االله جل وعلا، واالله أعلم

یه من خطورة مزالق التأویل بین المحكم ومع هذا المعنى الذي انتهینا إل

والمتشابه، وفساد التأویل عند من أرادوا أن یخدموا القرآن فأفسدوا من حیث أرادوا 

الإصلاح، جاءت تحدیدات العلماء الذین وضعوا للتأویل شروطا خوفا على كتاب االله 

  . من الانحراف في المعنى

  :  الشروط نذكر منها ها هو الإمام الجویني یضعنا أمام هذهف      

  . أن یكون الناظر المتأول أهلا لذلك -

لاستعمال، أو عادة صاحب الشرع، وأن یكون موافقا لوضع اللغة، أو عرف ا -

  . ذكر أن كل تأویل خرج عن هذه الثلاثة فغیر صحیحو 

وأن یكون اللفظ قابلا للتأویل، بأن كان ظاهرا فیما صرف عنه محتملا لما  -

 . صرف إلیه

 .الدلیل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل علیه أن یقوم -

   22.إذا كان التأویل بالقیاس، اشترط بعضهم أن یكون جلیا لا خفیا -

وبعضهم أضاف للشروط آدابا  –فهذه الشروط وغیرها مما ذكره العلماء 

ذموم التأویل، ودفع التأویل الم مزالقإنما كان القصد منها حمایة القرآن من  –أیضا 
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عن القرآن الكریم، ولیس القصد احتكار عملیة التأویل وإغلاق دائرته، بل على 

العكس تماما، لأننا نجد القرآن نفسه یدعونا إلى تدبر آیاته وتفهم معانیه، فلا یملك 

أهل العلم أن یمنعوا هذا، بل یشترط في تأویل القرآن الأخذ بالقواعد التأویلیة التي 

ارئ أو المؤول، كما دعا إلى ذلك حتى بعض النقاد الغربیین یفرضها النص على الق

في تأویل أي نص، وعلى رأسهم أمبرتو إیكو الذي یشترط القرائن النصیة في التأویل 

  .ویهاجم التأویلات الخاطئة

    :خاتمة. 5

تناولت هذه المحاولة إجابة عن سؤال التأویل بین الانفتاح والتحدید، من خلال 

الغربي في كیفیة تعامله مع النص المقدس، ومقابلة ذلك بتعامل الإطار النقدي 

التراث الإسلامي مع القرآن الكریم، وإعمال شروط التأویل وضوابطه، خاصة من 

  .خلال مفهوم التفسیر والتأویل، والمحكم والمتشابه

  : وخلصت في الأخیر إلى تسجیل النتائج التالیة

ى حدي نقیض بین من یقدس النص، التأویل في النظریات الغربیة یقف عل  -

 .ومن یعلن موت المؤلف لیعلي شأن المؤوّل

هائلا في خزانة التراث وتنوعا تأویلیا بین  نجد ثراءً  ،بینما في التراث الإسلامي -

مدارس التفسیر المختلفة، كلها ساهمت في الحفاظ على قیمة النص وقداسته، 

ویضمن فاعلیة أكبر للنص ان، وأثرت تأویلاته بما یخدم أهل كل زمان ومك

 .على الواقع

عند الغرب، بین یدي  ةمقدسال وصنصتعدد الكما أنه یمكننا الحدیث عن  -

الحقیقة التاریخیة التي تثبت تحریفه، بخلاف الحالة التراثیة التي حُفظ فیها 

 .النص المقدس، بینما تعددت المدارس التفسیریة، وكثر النشاط التأویلي
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صطلحات في التراث الإسلامي حول قراءة النص من أهم ما شاع من م -

مصطلحي التفسیر والتأویل، باعتبارهما منهجین في الكشف عن  ،القرآني

 .الدلالة في الخطاب القرآني

إلیه من كل الآراء التي سقناها في بیان معنى التأویل والتفسیر  ناوالذي خلص -

المعاني حسب ما  أنه یمكن اعتبار التأویل من المشترك الذي یأخذ جملة من

 .استعمل له، فقد یستعمل فیما یوافق التفسیر، وقد یستعمل في أكثر من ذلك

تبین لنا أننا أمام  ،التقسیم الذي بني على أساس الموضوع القرآني من خلال -

 . یقبلان التفاعل مع عملیة التأویل - فقط–عنصرین 

أصحاب الاستئناف  أي–بین الرأیین المتفارقین في المحكم والمتشابه  التوفیق -

ولا في الواو هل  ،أن الإشكال لیس في الوقف في منیك –وأصحاب العطف

مدلول كلمة التأویل  تحدید بل الإشكال كله في ،هي للاستئناف أم للعطف

 . أصلا

الآیات المحكمات هي الآیات ذات الدلالة المانعة للبس والإشكال، وهي  -

حیث المفهوم، ومن هذا الوجه بمجموعها تمثل الجانب الثابت للكتاب من 

كانت هذه الآیات أصلا ومرجعا للآیات المتشابهة لتقوم بضبطها من حیث 

 .الدلالة واستبعاد الخطأ في الفهم لها

یشترط في تأویل القرآن الأخذ بالقواعد التأویلیة التي یفرضها النص على  -

ي تأویل أي القارئ أو المؤول، كما دعا إلى ذلك حتى بعض النقاد الغربیین ف

نص، وعلى رأسهم أمبرتو إیكو الذي یشترط القرائن النصیة في التأویل ویهاجم 

 .التأویلات الخاطئة

إنما كان القصد منها حمایة القرآن من  التي وضعها العلماء، التأویلیة الشروط -

عبثیة التأویل، ودفع التأویل المذموم عن القرآن الكریم، ولیس القصد احتكار 
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ویل وإغلاق دائرته، لأننا نجد القرآن نفسه یدعونا إلى تدبر آیاته عملیة التأ

 .تفهم معانیهوجوب و 
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